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Abstract 
The books of literature are full of many heritage and knowledge that develop the seeker of science and knowledge, 

but the book of literature was chosen in our study by following the life of this author, who is considered one of 

the most prominent sons of his time: being a poet, commander of the army, calligraphers and polite: We thought 

that the study in this book and specifically in the subject of disbelief, and was part of the study plan that dealt 

with the dissonthment in three places, including: the sadness, the deps of the occult, and the sluring of the elder, 

we studied aspects of the author's use of evidence and how to employ it.The research consists of a preface and 

two papers, in which we employed the linguistic meaning of the word "dissonance" and chose three dictionaries 

for study: For the clarity of the subject, the first topic included the definition of the book and its purpose and we 

entered into the topics of the dissonance in sequence in its three places, and the second topic used the number of 

evidences and their importance and how to employ them and sealed them with a conclusion and a list of the most 

important sources, and thank God and prayer and peace on the Messenger of Allah 

 Blame_Etiquette_Book_Evidence   ._  

 المستخلص
إنّ كتب الأدب تزخر بتراث ومعارف عديدة تنمي طالب العلم والمعرفة, ولكن وقع الاختيار على كتاب الآداب لجعفر بن شمس الخلافة مجد  

, أبو م (, وهو جعفر بن محمد ) شمس الخلافة ( ابن المختار الأفضلي  1225  -م  1148هـ ( )    622  -هـ    543الملك صاحب الكتاب )  
أبناء   الفضل الملقّب مجد الملك نسبته إلى الأفضل ) أمير الجيوش في مصر (, في دراستنا من خلال تتبعنا لحياة هذا المؤلف الذي يعدّ من أبرز

ضمن خطة الدراسة    عصره: ولكونه شاعرًا, وقائدًا للجيش وخطاطا ومؤدبًا: فارتأينا أن تكون الدراسة في هذا الكتاب وتحديداً في موضوع الذم, وكان
ابن شمس   عدّ التي تناولت الذمّ في ثلاثة مواضع منها: ذم الحسد, وذم الغيبة, وذم الكِبر, فدرسنا جوانب استخدام الكاتب للشواهد وكيفية توظيفها.ي 

ثقافة    الخلافة من أحد الشعراء المبدعين في العصر الأيوبي, وكان مُقربًا من  السلطان صلاح الدين الأيوبي وأحد أمراءه فامتدحه بما عنده من
وجريدة العصر   وأدب وبديع من خلال تأثره بكتب الأدب والتراجم والتاريخ من مثل كتاب الآداب الذي يشابه به إلى حد كبير كتاب خريدة القصر

( هـ, والذي عاصره في زمنه وغيرهما من الكتب ذكرها محقق ديوانه سعود عبد الجابر الذي تسنى له كما يورد   597لعماد الدين الاصبهاني ت )  
ستين قصيدة لنا في عمله أنّه جمع أكبر عددٍ من شعره وذلك في مختلف ما وقع في يده من مصادر ويقع هذا الشعر المجموع في مائة وخمس و 

( صفحة يحتوي على جزأين أو فصلين, فصلٌ في  246ومقطوعة وتفننه في مختلف الفنون الشعرية الني جادت بها قريحته, وديوانه متكون من )
اثنين   حياته والآخر نص الديوان الذي حقّقه الدكتور سعود محمود عبد الجابر, الأستاذ بجامعة الشرق الأوسط. ولقد عقدت لهذا البحث مبحثين

وتقفوهما قائمة تحوي مصادر ومراجع هذه الدراسة, وقد خصص التمهيد للوقوف على المعنى اللغوي للفظة الذم واخترنا يسبقهما مقدمة وتمهيد  
ثلاثة معاجم للدراسة: لوضوح الموضوع, وكانت حصة المبحث الأول من هذه الدراسة هي التعريف بالكتاب وغايته ومدخلًا في موضوعات الذم  

ثم ذَيَّلْنا البحث بقائمة من المصادر والمراجع المُعتَمَدُة الثاني فقد تناولت فيه عدد الشواهد وأهميتها وكيفية توظيفها,  في مواضعه الثلاثة, والمبحث
 الذم _ الآداب _ الكتاب_ الشواهد_ الُأسلوب فيها.
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 التعريف بالكتاب وصاحبه المبـــــحث الأول
م (, وهو جعفر بن محمد ) شمس    1225  -م  114هـ ( )    622  - هـ    543هو كتاب الآداب لصاحبه جعفر بن شمس الخلافة مجد الملك, )  

ب  الخلافة ( ابن المختار الأفضلي, أبو الفضل الملقّب مجد الملك شاعر من أهل مصر, نسبته إلى الأفضل ) أمير الجيوش في مصر (, له الآدا
يعدّ ابن شمس الخلافة واحدًا من  (2.) وله تواليف جمع فيها أشياء لطيفة دلّت على جودة اختياره  (1)لفاظ المختارة الجامعة وديوان شعرالنافعة في الأ

بديع من الشعراء المبدعين في العصر الأيوبي, وكان مُقربًا من  السلطان صلاح الدين الأيوبي وأحد أمرائه فامتدحه بما عنده من الثقافة وأدب و 
ريدة القصر وجريدة العصر لعماد الدين  خلال تأثره بكتب الأدب والتراجم والتاريخ من مثل كتاب الآداب الذي يُشابه به إلى حد كبير كتاب خ

( هـ, والذي عاصره في زمنه وغيرهما من الكتب ذكرها محقق ديوانه سعود عبد الجابر الذي تسنى له كما يورد لنا في   597الاصبهاني ت )  
ائة وخمس وستين قصيدة ومقطوعة عمله أنّه جمع أكبر عددٍ من شعره وذلك في مختلف ما وقع في يده من مصادر ويقع هذا الشعر المجموع في م

( صفحة يحتوي على جزأين أو فصلين, فصلٌ في حياته  246وتفننه في مختلف الفنون الشعرية التي جادت بها قريحته, وديوانه متكون من ) 
أما لقبه فجاء نسبة إلى الأفضل أمر الجيوش (3) والآخر نص الديوان الذي حقّقه الدكتور سعود محمود عبد الجابر, الأستاذ بجامعة الشرق الأوسط.

 ( 4)بمصر.
 أولا : التعريف بالكتاب 

  الكتاب موسوم باسم كتاب الآداب لجعفر بن شمس الخلافة مجد الملك هذا ما تنص عليه العتبة الأولى على طبعة الغلاف, يليها عتبة المصحح 
م ( وطُبع طبعة ثانية عام )    1931  - هـ    1349والضابط لألفاظه وتفسيرها محمد أمين الخانجي, مكتبة الخانجي, طبع الطبعة الأولى عام )  

م ( وقد طبع هذا الكتاب من ضمن عشر كتب طبعت تحت مسمى آثار العراق, طبع هذا الكتاب عن نسخة الفاضل الحاج   1993 -هـ   1414
ابن قاسم آغا الجليلي من أعيان بلدة الموصل بالعراق, وهذا ما ورد ذكره في الكتاب في الصفحة التي سبقت المقدمة, وقد قدّم هذا    أحمد الفندي

ت  الكتاب إلى المملكتين: العراق ومصر وأدباءهما, إذ يعد هذا الكتاب رغم صغر حجمه باكورة لأهل المعرفة والعلم والتأدب: لأنه يحمل صفا
ن والوصايا التي تُؤدّب المرء وتسمو بها أخلاقه, ولقد قدّم جعفر بن شمس الخلافة هذا الكتاب إلى )القاضي الفاضل( وقد قام الناشر  المتأدبي

أعادت والمحقق بدوره بإهدائه كما سبق ذكر ذلك إلى أدباء مصر والعراق, فلولا أهمية وجمال هذا الكتاب لما أهدي لمرتين إذ يعد جوهرة نادرة  
والمجتمع.وقد اعتنى محمد أمين الخانجي بإيراد الفهارس الخاصة بمفاصل موضوعات الكتاب اغتها بطرقة عصرية تتناسب ومقتضى الحال  صي

في بداية الكتاب ورتب موضوعاته حسب ما أوردها كاتبها بعناية وجعل فهرسة للأعلام بعد فهرس الموضوعات.ولقد ورد في هذا الكتاب تصدير 
جعفر بن شمس الخلافة فيقول: "هو أبو الفضل جعفر بن شمس الخلافة ... كان   أو ملخص عن ابن خلكان في كتاب وفيات الأعيان عن حياة

 ونقل محمد أمين الخانجي أبياتا من أشعاره نورد منها : (5) فاضلا حسن الخط وكتب بخطه كثيرا".
 هي شدّةٌ يأتي الرخاء عقيبها            وأسىً يبشر بالسرور العاجل

 ( 6)  وإذا نظرت فإنّ بؤساً زائلا          للـمـرء خـيـر مـن نعيم زائـلِ 
ة  ونصُّ هذه الأبيات يدل على الحكمة وسبيل ذلك من خلال المعنى, وتعد هذه أجمل الوصايا التي يقدمها للقارئ, فهي إن دلت فتدل على قناع 

  لملك تامة بجود الله وكرمه.وله أبيات أخرى في المدح, مدح فيها الوزير ابن شكر الصفي أبو محمد عبدالله بن علي الذي يعرف بابن شكر وزير ا
 رحمهما الله تعالى إذ يقول:  –العادل وولده الملك كامل 

 مـدحـتــك ألسـنـة الأنـام مـخـافة         وشـاهـدت لـك بالـثـناء الأحسن
 أنثري الزمان مؤخرا في مدني           حتى أعيش إلى انطلاق الألسن

يتألف هذا الكتاب من خمسة أبواب هي: باب الحكمة من النثر, وباب الفصول القصار من البلاغة والحكمة, وباب الحكمة من الشعر, وباب 
توزيع الأبيات المفردة للأمثال, وباب إعجاز الآيات ويتكون من خمسة وأربعين فصلًا مقسمة على الأبواب الخمسة المذكورة سابقا وتتباين في ال

 ب الموضوعات التي تحتويها.بحس
 ثانياً : غاية الكتاب ومحتواه 

  كتاب الآداب لجعفر بن شمس الخلافة الشاعر وقائد الجيش والخطاط والمؤدب, هو هدية تقدم بها إلى القاضي الفاضل وهو أبو علي عبدالرحيم 
( صفحة يتحدث من خلالها المؤلف عن موضوعات مختلفة في الشعر والنثر  178بن القاضي الأشرف بهاء الدين, وهذا الكتاب مؤلف من )

       ال المرء.     والحكمة والأمثال, أي أنّه كتاب أدبي بامتياز: لأنه اختار أدقّ وأجمل الموضوعات الأدبية وتطرق بعد ذلك إلى ما يمدح وما يذم من أعم
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بلاد العرب   ويعد ابن شمس الخلافة واسع الثقافة والأفق, إذ تطرق إلى الحكمة عند اليونان وكما هو معلوم فإنّ الترجمة من اللغات الباقية لم تدخل
أبرز القواعد  إلّا في العصر العباسي, وذلك بسبب تداخل الأمم, ولكثرة علمه  أخذ جانبا عن الحكمة عند اليونان, وجوانب عن الملوك وأحوالهم و 

رسول  التي يجب مراعاتها عند مصاحبتك للسلطان وعين فصلًا عن الألفاظ التي يتمثل بها القرآن الكريم وباب ذكر فيه المأثور من الحكمة عن ال
تتحدث عن صلى الله عليه وسلم وأصحابه, وفصل في كتب الأدب والحض عليه, وباب في انتظار الفرج من أهل الشدّة والحرج, وفصول عديدة  

الوعظيات وهي  مراعاة أخلاقيات المرء وعلى ما يجب أن يتحلى به المرء وما يجب أن ينهى النفس عنه: لأنّ النفس أمّارة بالسوء, وأفرد فصلا في  
 ما يجب أن يقتدي به أبناء الأمة الإسلامية وهذا سنتطرق إليه في باب الذم ومواضعه. 

 ثالثا : دراسة نقدية في موضوع الذم ضمن كتاب الآداب لجعفر بن شمس الخلافة 
 نتطرق إلى موضوع الذم في كتابه, وسنأخذ ثلاثة مفاصل من الذم وهي :      

 في ذم الحسد   .1
 في ذم الغيبة    .2
 في ذم الكبر   .3

, إنّ أسلوب الكاتب كان يدور حول محور نقل الأخبار بجزئية مقتطعة من الرواية أي أنّه يوظف الخبر أو النص اللازم نقلة في صلب الموضوع
ونلاحظ أنّه يوظف هذه النصوص دون الرجوع إلى مرجعيات النص, أي لا يذكر من أين له هذه النصوص ودون الإشارة إلى أصحابها, وإن في  

بها أغفل سنين الوفاة لهم؛ ويرجع السبب في ذلك إلى أنّ أغلب الذين أخذ عنهم القول هم من المعاصرين له أو من أبناء جيله والمقربين ذكر صاح
موضوعات الكتاب محددة فالموضوع الواحد    إليه؛ ولذلك فإن التوظيف كان يسري بصورة متسلسلة دون الرجوع إلى مصادر أو وقت النص.إنّ 

متضمن على عدة نقاط أساسية ومحددة لا يخرج الكاتب عنها في التوظيف المناسب للنصوص والشواهد, وهذا يعطي  صلابة للموضوع أكثر مما 
ع موثوق ومتداول لكثرة الشواهد التي فيه  هو متوقع؛ وذلك لأنّ الكاتب لا يستطرد في حديثه وإنّما يقوم بالتركيز على فكرة واحدة, ولأنّ الموضو 

 ولوجود تجارب سابقة وعيّنات حيّة نتج عن ذلك يقين تام بأهمّية هذا الموضوع وأهمية الكتابة فيه.
الصفات القبيحة التي تحطُّ   هو شيء موجود ومتوارث وهو إحدى العادات والصفات السيئة التي نهى عنها الإسلام وأمر بالترك لهذه  ذم الحسد:

 ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي ٹٱٹٱُّٱمن شأن صاحبها وتجعله محل ازدراء وحذر من البعض,  
وهي إحدى السور التي رغم قصرها إنّما تُعَدّ ,  ٥  -  ١الفلق:    َّ  بي بى بن بم بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ

ٱٹٱمن السور المتلازمة للإنسان في ذكرها وفي التنزيل الكثير من السور والآيات القرآنية التي تجعل النّصّ ونستشهد به, وقوله  كا  قي قى ٱُّ

 يي  يى  ين يميز ير  ىٰ ني نى نن نم نز نر  مم ما لي لى لم كي كى كم  كل

صلى الله عليه وسلّم: " لا حسد إلا في اثنتين, رجلٌ أتاه اُلله مالًا   –وقوله,  ١٠٩البقرة:    َّ تج  به بم بخ بح  بج ئه ئمئخ  ئح ئج
, وعن سالم عن أُبيّه قال : قال رسول الله : "لا حسد إلا في اثنتين: (  7) فسلّطه على هلكتِه في الحقّ, ورجلٌ أتاه اُلله حكمةً فهو يقضي بها ويعلَمها (

ويستهل الكاتب حديثه عن الحسد  (8) رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النّهار, ورجلٌ آتاه الله مالًا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النّهار ".
لملكٍ, ولا مُحبّ لس أخاً  للحسود, ولا  الذي نصه: "لا راحة  أبي طالب كرم الله وجهه,  الدين الإمام علي بن  المؤمنين ويعسوب  أمير  ء بقول  يِّ

وما يحويه  هذا القول الثائر من معان دلالية وذاتية جميلة يركز فيها على ثلاث خصالٍ يجب على المرء تركها والابتعاد عنها, ابتدأها ( 9)الخلق",
ه إمام  و فإنّ بالحسود وعدم الراحة له في حياته, لأنّه سيستهلك وقته في مراقبة وحسد غيره, ولا أخًا لملك, أي أنّ الملك يجب أن لا يميل إلى رأي أ

أغلب النّصوص التي استشهد بها في النصّ    بين النّاسِ, ولا محبّ لسيء الخلق أي أنّ سيء الخلق والأخلاق لا يحبّه أحدٌ ولا يودّون قربه.إنّ 
الباب مفتوحًا تتفاوت في المعاني والرؤية الواحدة للموضوع؛ فمرّة بصيغة عدم الارتياح, ومرّةً أخرى بصيغة العدوّ, ومرّة يجعله ظالماً, وهنا يجعل  

لحاسدين, وهذا يرجع إلى سعة موضوع الحسد في ذاته,  للتأويلات والاستدراكات؛ لأنه يجعل منه موضوعًا عامًا غير خاصّ بفئةٍ خاصّةٍ من ا
, ويذكر في نصّ كتابه أنّه وجد كتابٍ لجعفر بن يحيى بعد أسطر كتبت بالذهبِ نصّها يقول: " الرزق مقسوم, والحريص محروم, والبخيل مذموم

فكان للحسودِ نصيب من هذه السطور ووقعت عليه صفة الغمّ, أي أن كلّ حسودٍ مغموم لا ينعم بحياته؛ لفقدانه لذّة العيش  ( 10)والحسود مغموم ",
 (11. )في مراقبة الناس وحسده الدائم لهم, ويذكر أيضاً: " وقيل للحسن البصري: أيحسد المؤمن أخاه ؟ فقيل له: أنسيتَ إخوة يوسف ؟"
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المعنى اللغوي للغيبة يبدأ عند الجذر اللغوي للّفظة المفردة من الثلاثي: غَـيَـبَ, قال أحمد مختار عمر في المعجم الموسوعي  ثانيا: في ذم الغيبة:  
 هي هىهم هج ني نى نم نخ ٱُّٱٹٱوجاء في قوله  (  12) لألفاظ القرآن الكريم: "غيبَ, اغتاب, يغتاب, يذكر غيره في غيبته بما يكره",

ولعلّ الغيبة بذلك تكون أشدّ جرمًا من الربا  ١٢الحجرات:  َّ ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ رٰذٰ يي يى يم يخ  يح يج
ير في مواجهته استعمال أمر الغيبة دون إدراك حجم الذنب والاستخفاف بعثرات اللسان وهي رسالة موجهة لمن فقدوا تحديد معايير الحرام وتقد

وآله وسلّم: " إيّاكم والغيبة, فإنّ الغيبة أشدّ من الزنا, إنّ    صلى الله عليه  –دركاته, فاجتنبوا ذنوبًا عظيمةً وهم يرتكبون ذنوبًا أعظم؛ قال رسول الله  
وبالنظر إلى ما قاله وجمعه في نصّه  (13)الرجل, إنّ الرجل ليزني فيتوب, فيتوب الله عليه, وإنّ صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له صاحبه ".

ا كتاب الآداب ننظر في نص الغيبة فنرى جمالية الاستشهاد بقوله تعالى: ) ولا يغتب بعضُكم ... ( فالموضوع في بادئ الأمر ينص نصّا صريحً 
وشريعته وهنا نلحظ أنّ الكاتب أبدع في    شاملًا على اجتناب الغيبة وذمّها؛ لأنّ الله سبحانه وتعالى حرمها في كتابه والذي يعد دستور المسلم

 (14) صلى الله عليه وسلّم قائلًا: "ما النار في اليبس بأسرع من الغيبة في حسنات العبد".  –اختيار هذا النّص القرآني الشريف, ويردفه بحديث للرسول  
ميلة إنّ الاستدلال بالقرآن الكريم في بداية النّص يضفي جمالية خاصة على الموضوع وبدوره يجعل القارئ يرى أنّ الكاتب مثقف ثقافة دينية ج

فأجاد جعفر بن ومُلمّ بأمور الدين, وهذا ما يجعل شواهد النّص تتمثل بالاستقامة منذ بدايتها؛ لأنّها تتسلسل الأفكار تباعاً داخل الفكرة الواحدة,  
كريم ويتبع  شمس الخلافة في اختياره وتوظيفه للشواهد؛ إذ أنَّ الآية الكريمة جعلت النص أكثر اتّساقا وصلابة, واستدلاله بعد ذلك بقول الرسول ال

وبعدها يذكر قول علي بن   (15)  بقوله: " إياكم وذكر الناس فإنّه داءٌ وعليكم بذكر الله فهو شفاء ", –رضي الله عنه  -ذلك قول عمر بن الخطاب 
فيجعل الترتيب الطبقي أو الفرق بين السنين ظاهر في هذا النّص عدا قول  (  16)رضي الله عنهما: "إيّاك والغيبة فإنّها إدام كلاب الناس",  - الحسين  

الذي هو أقدم زمناً من الرسول الكريم, ويضع بعد قول الرسول قولَ    –عليه السلام    –الله عز وجلّ؛ إذ يبدأ بالرسول الكريم وقبله بوحيه إلى موسى  
القارئ يتسلسل في بناء الفكرة عند قراءته للنصّ؛ لأنّها  عمر بن الخطاب, وعلي بن الحسين رضي الله عنهما, وهكذا ي سير تباعًا مِمّا يجعل 

وآله  عليه  الله  صلى  الرسول  ويقول  والأزمان,  السنين  حسب  أو    متسلسلة  خيراً  فليقُلْ  الآخر  واليوم  بالله  يُؤمن  كان  "من  الحق:  وقوله  وسلم 
والكلام إن كان لا يؤدي إلى خيرٍ أو نصيحةٍ أو حكمةٍ فلا يجبُ أن يكون نميمة وغيبة فصمته يكون أفضل من كلامه. فهذه وصية (17) ليصمت".

ى في كتابة لكلِّ مسلم أن يحفظ لسانه من الزلل وسوء الكلام, وأن لا يتكلّم بكلام بذيء والخير يكمن في الابتعاد عن الكبائر, كما قال الله تعال
 كم كل كخ  كحكج قم قح فم فخ فح فج ٹٱٹٱُّٱ, وقوله تعالى:  ١٨ق:    َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي ٹٱٹٱُّٱ:  يمالكر 

وقال محمد بن حزم: "أول من عمل الصابون سليمان ... وأول من اغتاب الناس   36الإسراء:    َّ  مح مج له لم لخ لح لج
فالغيبة لم تقتصر على بني البشر, إذ وّظفها جعفر بن شمس الخلافة وأحسن توظيفها في كتابه وفي  (18)إبليسُ لعنه الله؛ اغتاب آدم عليه السلام".

 موضوعاته؛ لأنها موضوع حيّ وأجاد هنا في الشرح والاستشهاد للنصوص المختارة.

 ثالثا : في ذمّ الكبر 
صلى الله عليه    - إنّ الكبر أمر خطيرٌ فيكفي المرء أن يكون في قلبه مثقال ذرة من كبر يحرم الجنة ونعيمها؛ فعن عبدالله بن مسعود عن النبيّ  

 فح فج غم غج عم ٹٱٹٱُّٱ  فالمتكبر أول من تبحث عنه النّار يوم القيامة,  (19)وسلّم: "لا يدخل الجنّة مَن كان في قلبه مثقال ذرّة من كبر",

فالكبر لم يقتصر على بني البشر فقط؛ فهذا نهج إبليس مثل بني البشر وقد تبعه طائفة من بني البشر , 76: ص  َّ  كح كج قم قح فم فخ
 ٹٱٹٱُّٱ:  وساروا على نهجه من تكبر على أبناء جلدتهم ومنهم من طغى وتكبر على الله سبحانه وتعالى كما فعل النمرود في قوله في سورة البقرة

  قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ٹٱٱٹٱٱُّٱ:  وكما قال كفار قريش يوم أُمِروا بالسجود فقالوا ٢٥٨البقرة:    َّ نر تىتن تم تز تر

فلكل عاصٍ مُتكبّرٍ طريقته في الكبر ولكلّ سبب والنتيجة واحدة, وتًكبُّر قوم  ,  ٦٠الفرقان:    َّ لي لى لم كي كى كم كل كا
هذه الشواهد السابقة الذكر  .٤٧المؤمنون:  َّ ثم ثز ثر تي  تى تن تم تز ٹٱٹٱُّٱٱفرعون على موسى في قوله تعالى

ى  كان من الأفضل للكاتب أن يستهلّ بآية واحدةٍ على الأقل كشاهدٍ, يكتفي بها القارئ لتوضيح النّص وعلاوةً على ذلك فهي تضفي جمالية عل
ردائي فمن نازعني واحدًا منها   النّص فنراه يبدأ الاستهلال بحديث شريف ونصّه يقول: "قال اُلله تعالى في بعضِ الكتب العظمة إزاري والكبرياء

وينكر هذا الحديث محمد ناصر    (21) وقال في نفس النّص وقال النبيّ صلى الله عليه وسلّم: "لا يدخل حظيرة الفردوس متكبرٌ",  (20) قصمتُه وأهنته",
وتعالى:   الدين الألباني في صحيح سنن ابن ماجة قائلًا: " قال: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: يقول الله سبحانه
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وذكر ذلك القول عن ابن عبّاس رضي الله عنه أيضاً, وذكر حديثًا آخراً (22) الكبرياء ردائي والعظمة إزاري من نازعني واحداً منها ألقيتُه في جهنّم ".
: "لا يدخل الجنّة مَن كان في قلبِه مثقال حبّةٍ من خردلٍ من كبر, ولا يدخل النّار مَن كان في قلبه مثقال حبّة    - صلى الله عليه وسلم    –للنّبي  

والكبر المراد به الترفع والتآبي عن قول الحقّ والإيمان والكبرياء؛ كونه استكبر على غيره من خلق اِلله تعالى, والعظمة  (23) من خردلٍ من إيمان ".
جعفر بن    كونه يتعظمه غيره, فالكبرياء صفة ذاتيّة وهي أرفع من العظمة؛ لكونها إضافية فتشبهت بالرداء الذي هو أرفع من الإزار.ويسترسل

ا في  شمس الخلافة في رصد كلّ ما هو جميل من النًصوص والروايات والأحاديث قائلًا في رواية عن الكِبر عند المعتصم بالله ويأخذ جانبًا آخرً 
تص والذي  كنت  بالذي  علمك  تركه  على  به  تستعن  ما  وليكن  والكبر  إيّاك  بني  "يا  عمر:  لابنه  العاص  بن  سعيد  قول  فيأخذ  ير  الاستشهاد 

وتعتبر هذه وصية جميلة من أجمل الوصايا فهي إن دلّت فتدلّ على التواضع لله ولخلقِه وعن طاعته, وبعدها يتطرق الكاتب إلى أقوال  (24)إليه".
على    لأنُاس مجهولين ونستدلّ بقوله )قال آخر( و)قال بعضُهم(, و)قال آخرون(, فالقارئ لا يعرف من القائل للشاهد سوى أنّ الكاتب استدلّ به

فالكبر أحد الأمور (25) وحشرهم في درج الكلام ويستشهد بقول النظام قائلًا: "قال النظام: ما ترفع أحد من مجلسٍ إلّا لصفةٍ يجدها في نفسها".  غاية,
 طح  ضم ٱُّٱ:  التي تسلب الفضائل من المرء وتكسبه الرذائل وإنّ الكبر يكسب الإنسان المقت ويمنع من التكلّف, قال تعالى في كتابه العزيز

 ئي ئى ئن ئم ٱٹٱُّٱوقوله    ٨٣القصص:    َّ كخ  كح كج قمقح فم فخ فح فج غم غج عم  عج ظم
وقال بعض الحكماء: " ما رأيتُ متكبّراً إلّا تحوّل ما به إليّ يعني اتكبر عليه, وقال الأحنف    ١٤٦الأعراف:  َّ نز بن بم بز  بر

 (26)بن قيس: ما تكبّر أحدٌ إلّا من زلّةٍ يجدها في نفسِه ".

 دراسة لعدد من الشواهد في الكتاب وأسلوب الكاتب المبحـــث الثاني
وكم عدد  يتضمّن المبحث الثاني دراسة لعدد الشواهد التي رصدناها في كلّ موضوع من الموضوعات الثلاثة, وهل وُفِّق الكاتب في اختياره للشواهد  

 الموضوع من جانبين:  الشواهد في كل نص درسناه ومدى التفاوت بين الشاهد وبين الموضوع  وسندرس
 أولًا : عدد الشواهد في الفكرة الواحدة وتوازنها وتباعدها عن فكرة الموضوع.

 ثانياً : أسلوب الكاتب وأفكاره ومسألة الاستشهاد بالقدامى والمحدثين. 
 أولًا : عدد الشواهد في الفكرة الواحدة ومدى توازنها وتباعدها عن الفكرة في الموضوع: 

والفكرة المدروسة    إنّ عدد الشواهد قد يكون مقيّدًا أو مغلقًا ومحدّدًا بعدد وقد يكون متوازنًا أو مفتوحًا للكاتبِ, فتختلف الشواهد حسب سياق الموضوع
لحسد( هنا  أو حسب حاجة الموضوع في شواهد في شواهد للتوضيح وهذا أمرٌ غير سوي؛ إذ إنّ الاستشهادات تتفاوت في الموضوع الأول )ذم ا

د جعل الكاتب المعنى للحسدِ عام لا يخصص وهذا الأمر يبتعث في القارئ زيادة نصوص لزيادة أفكار الموضوع, وإنّ أغلب النّصوص التي استشه
بناء جيله  بها في الموضوع لم يكن يوثقها ولا يردّها إلى أصحابها إلّا بعض النّصوص, وقد يكون السبب الأرجح أنّ أكثر الأنباء أخذها عن أ

ل  والقريبين عليه, وقد تكون متداولة في المجتمع آنذاك ولم يكن من الضروري توثيقها ونستدلّ على ذلك من قوله في النّص: )وقال آخر, وقا 
بنائهم, كان من الواجب  بعضهم, وقال آخرون( وهذا أمر يتطلّب الوقوف عنده؛ لأنّ شاعراً مثله وكاتبا وقائدا للجيش واختاره الخلفاء والأفراد مُؤدباً لأ

نًّا ومتعاصرين عليه أن ينتبه إلى مسألة التوثيق وأن يكون مطلعاً وملمّا بالتراث العربيّ وغيره, وقد كان أكثر استشهاده بأقوال أناسٍ قريبين منه س
إذ إنّ أغلب النّصوص غير موثقة فيكتفي  معه وإن كان ذلك فهذا الأمر يحتاج إلى توثيق, وقد يحتاج ذلك لفهم تقسيم الكتاب وفق هذه المنهجية  

قائليها.ولم يكن طرحه للموضوع بصورةٍ تجعل القارئ يشرد بذهنه الكاتب بذكر النّص دون الرجوع إلى مرجعياته الأصلية لتوثيق أقوالهم وردّها إلى  
ولا تميل   أو يسوّي بأفكاره أدراج موضوعات مختلفة كما يفعل الجاحظ في أسلوبه الاستطراد, كانت الشواهد تدور حول نفس الموضوع بحياديّةٍ تامّةٍ 

استخدم جعفر بن شمس الخلافة في موضوع ذم الحسد العديد من الشواهد فيذكر معهم أمير المؤمنين كرم الله وجهه والحسن    إلى الاستطراد.لقد
لم يرجح  البصري وغيرهم من الأقوال المأثورة والبعض الآخر لم يُوثَّق .واستخدم عشر شواهد في موضوعه معتمداً على القدماء والمحدثين أي أنّه  

خرى فيجعلها متوازنة متعادلة ضمن وحدة الموضوع .أمّا في ذمّ الغيبة فيسترسل الكاتب في استخدام الشواهد في مواضع مختلفة  كفة على كفة أ
عدد الشواهد في هذا النص أحد عشر شاهداً مرتباً حسب الأولوية   منها لتحريم ما هو محرم, أو للحث على تركه وذمّه؛ لأنّ الله تعالى حرّمه.وبلغ

ت للألفاظ تصبّ  والأهمية, أمّا بالنسبة لفكرة الموضوع والشواهد فلم تتباين فالفكرة الواحدة للموضوع ثابتة والشواهد جاءت على نسق العنوان والدلالا
معاني الدلالية المنشودة؛ لتجعل القارئ يتصور فكرةً تامّةً في ذهنه خالية من النواقص  في خدمة النّص, وتوظيفها جاء سليماً على السياق اللغوي وال

خلالها وهذا ما يُحمد عليه الكاتب؛ لأنّ فكرته متكاتفة, وإنّ عدم خروج الكاتب عن إطار النّص والفكرة إلّا في تفاصيل صغيرة يجد القارئ من  
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منحازًا  متعة ولذة في القراءة من خلال التعرف على بعض الشخوص وهذا يكسب القارئ ثقافةً أدبيّة عالية.أمّا من حيث استخدامه للشواهد فلم يكن  
نّ الموضوع  للأقدمين على المحدثين, وإنّما كان يأخذ الشواهد الأقرب للموضوع وتوظيفها بشكل متساو؛ لصيانة وحدة الموضوع.أمّا ذم الكبر فنرى أ

  متكامل من حيث المبنى والمعنى وتوظيف الشواهد إلّا في بعض الإخفاقات الصغيرة في عدم ذكر آية من آيِ الذكر الحكيم في مقدمة الموضوع 
عدد الشواهد التي استخدمها تجاوز العشرة شواهد فقد استخدم ثلاثة عشر شاهداً, ولم    وهذا من وجهة نظرياً يجعل الموضوع ناقصًا وأبترًا.وإنّ 

يان  يضمنها أي سورةٍ أو آية قرآنية تدلّ على أهمية الموضوع من خلالها وهذا ما يُعاب به الكاتب؛ لأنّ موضوع يتطلب توثيق نصوص قرآنية لب
 أهميته.

 ثانياً  / أسلوب الكاتب وأفكاره ومسألة الاستشهاد بالقدامى والمحدثين . 
لفظة غامضة فهو يدخل صلب   لبيان دلالة  أو  لفهم معاني  أو مساعدة  إلى وسيلة معرفة  الكاتب واضح وسهل وصريح لا يحتاج  إنّ أسلوب 
الموضوع دون تقديم له بشكل أو بآخر ويجعل بداية كلامه نصاً يستشهد به ليدلّ على موضوعه وكأنّ النصوص التي استخدمها هي أساس 

أفكاره فقد تميزت بالمرونة والبساطة في أغلب الأحيان التي وظفها في كتابه   ن شيءٍ إنّما يجعل الشواهد هي الموضوع.أماالموضوع فلا ينبّئ ع
وضوع  هي أشياء مُستشرية في المجتمع تحتاج إلى وقفة لبيان أهمية هذه الأمور, لا يميل الكاتب إلى الإبحار في تأويلات أو خروج عن سياق الم

إلى توضيح أغلب المجتمع.أما  ففكرته واضحة ونبيلة وأهدافه سامية, يسعى  التي يراها وجوب مراعاتها في  بالقدامى   الأمور  مسألة الاستشهاد 
والمحدثين فكانت تعتمد على ثقافة الكاتب وطريقة طرحه الموضوع, إذ أنّ أغلب النصوص التي استشهد بها نصوصٌ واضحة قد تكون من القرآن  

ما يبدو إنّه ذو ثقافةٍ عالية, فنراه لا الكريم أو أحاديث للرسول أو أقوال مأثورة وحكم وأمثال, وأيضاً استخدامه حكما وأمثالًا للإغريق واليونان فعلى 
رفة قائليها, يميل لكفّة على أخرى, إنّما يختار أوسطها, ولكن مسألة عدم التوثيق جعلت العمل متأرجحاً قليلا؛ إذ يذكر أقوالًا ويستشهد بها دون مع

فاكتفى جعفر بن شمس الخلافة هنا بنوع النص في  فكان من الواجب أن يوضح من القائل؛ ليتسنّى للقارئ معرفة أخبار من قال هذا القول,  
للجيش وضيق    الموضوع دون معرفة قائله, أو قد يكون القائل معلومًا عنده ومجهولًا عند القارئ الآن؛ لأنه لم يُوثّق, وقد يكون سبب انشغاله كقائدٍ 

ة ومتداولة, وعلى العموم موضوعات الكتاب مُمتعة ومفيدة يستطلع وقته لكتابة هذ الكتاب على عجالةٍ أو عدم توثيق النّصوص ظنًّا منه أنّها معروف
 من خلالها القارئ ترجمة أفكار الكاتب وتقنينها في الذهن؛ لأنّ موضوعات الكتاب شاملة وغير محدّدة.
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